كل ماله 


0/7 


الطبعة الأول لك جامعة 5 
الرقم ااام + 
١‏ ا 
.ارخ انود رود الردا 
تمد 
ها > 


١‏ + جام عكقام ل صرف 


5 


وَل ماء فت التنقيئ.. 
ايت 

كنت فى مود هذا القرن غلاما ناثدئا أهوى الأدب وأحفظ الشعر وأعلل 
القريض . وكان مماسى الختار يقم فى الر كن ١١‏ ل الرواق العبامى بالأزهر » 
فى رنقة من المللاب كانوا كأ م العريا لا يفترقون لا فى الدرس ولا فى للذاكرة 
ولانى الرياضة . وكفا على 0 إخر اننا الأزهر بين فى ذلك المهد نقرأ اللصمحف 
ونمشى الأندية ونتتيم الممارك الأدبية فىالضياء لاماز جى ومصباح الشمرق للموياحى» 
و«ااؤيد» املى بوسدف . ركان حديثنا وحديث التأدبين يدور على ماتتناقل الأذواه 
وتتداوه الصحف من الجدل المضطرم الحاد بين الحانظ الححة الشيخ خمد #ود 
الشتقيط وخصومه من علاء الأزهر وأدياء الممسر . وكان الشيخ قد هاجر منذ 
قريب من مدينة الرسول إلى قاهرة الممن فوجد من الإمام مد عبده اقاء جميلا 
وعطفا كرما ء فأجرى عليه ززقا من الأوقاف » ووكل إليه إحياء الأمهات العربية 
الكبرى » فنشر الخصص وحرر القاموس وأءلى الأ راجيز» وإلى ذلك يشير فى 


رثائه لنفسه هن قصيدته الميمية المطاولة ٠:‏ 
تذكرت من يبى على فلم أجد سوى كتب تان بعدى أو على 
وغير الذتى المنتى حمد عبد صديتقالصدوق الصادق الودوالكم 
0 1 ٌ ا 
فعصم العلوم كنت أرلها له إذا اعتاصت ارواها على كل ذى فهم 
مخصصمما المطبوع بشهد مفصحا 2 بفظى عند الحذف والبير والخرم 
بذا بشهد المنتى و أ#اب طبعه 2 ولا يسكتمون الح كمان من بكى 


المع سم 


وقامو مها المثهور يشهد فى الضحى بذاك وق بيض الايالى وفى الدمم 
وكان الأزهر : قد درج طويلا على إغفال الاغة والأدب هن مناهجه حتى 
أدخلهما الأستاذ الإمام فى الدراسة الخرة » وجعل دراسة الذة لاشيخ الشنقيط » 
ودراسة الأدب شيخ المرصنى. وكان ابن التلاميد آية من آنات الله فى حفظ الاغة 
والحديث والشغر والأخبار والأمثال والأنسان لا يند عن ذهنه من كل أو لثك نص 
ولا سند ولارواية . وكان ءوس الطبع حاد البادرة قوى المارضة » يجحادل عن 
نفسه بالجواب الحاضر والدايل المقحم والاسان السليط . 


كان لا ينفك يتحدى رجال الاغة بالمسائل الدقيقة والنوادر الغريية مستعهنا 
على جيلهم يعله » أو على تسواتهم محفظه . حتى هابوا جائيه وكرهوا لقانت » 
وأصبحت حهاته ساسلة من اللخصومات الأدبية سحلها بالشعر اللاذع والنر القارص 
فى كتابه ( الجاسة ) . وأ كثر هذه الخصومات كانت بينه وبين أ-مد البرزنجى فى 
5 ء. (ا 1 1 1 
الملديفة » والنبلى فى نو أس ”7 ١‏ ؛ وحمزة فتح الله ال اليازجى وسيم البشرى 
وعبد الكريم سان فى القاهرة : 
اجتمع ليلة الاحتفال بالمولد النوى الشريف فى دار السيد عبد الباق السكرى 
يماعة من كبار العلماء يتصدرم إمام المالسكية الشيخ سليم البشرى . خلا لبعضهم 
أن يتحرش به فسأله سؤال المفكر عن رأيه فى صرف مر وخروجه على 
إجماع النحاة » فقال 4 : إما مسرفته بالأدة القاطمة والشواهد الصريحة » وخطأت 
جميم النحويين من سيبويه إلى ابن هشام فى قوهم إن عرامنو من الممرف لأنه 


)١(‏ كان موضوع الخصومة بينه وبين أديب الديئة وعالم “ونس أنهما نا الامام 
مالك رضى الله عنه فىةولمى باب النذور من موطائه ٠:‏ وعايه هدى : بدنة أو بقرة أو شاة 
ان جد الا هى) نهما يقولان : إن مقتضى الظاحر أنيقول : انم بجد الا اياها » وهو يقول: 
إن وجد معني غَنىي من الوجد وهو الغنى فلا ممتاج الى مفعول » وقد أفردوا 5 للسألة 5 
مؤلفين» مؤلفا لما ومؤلفا له . 


سوع ل 


معدول عن عامس » والمق اليقين أنه جمم اعمرة وهى الحج الأصغر » وبه مى مر 
ان الخطاب ومن قبه وهدن بعذهة ؛ فهو علم منقول عن م نكرة 0 وما كان 
كذلك من الأعلام صرف اتباعا لأصله » كلاب وضباب وأنصار وأمار » 
.وجمت من الشواهد على صرف عمرمائة شاهد ونيفا » مها قول كعب الأشقرى : 
ياأمها ازارى على حمر قد قلت فيه غير ما تلم 
إذا أيتظتك حروب المدا ‏ فنبه لما عراً م ثم 
فقال الشيخ عبد الكريم سان : ولم لا يكون التنوين فى بيت بشار 
'للغسرورة 4 وتكون ارواية ف نوك كفنت بالفتم اللمدود لا بالكمير المنون : 
“قال له فى حدة عصبية ولهحة مغربية : إنك بالعروض أجول منك بالنحو » ومثلاك 
لا يناقش 1 ٠‏ 


فهم بالرد الشبيخ سامانىو سكن الشيخ لليشرى مال بالنقاش إلى جمة يراه القوم 

فمهار احد الأحاد وهى. السنة . قال لشنقيطى : إنك تلبس خفين أسودين وذلك من 
.لياس النصارى ٠‏ فقال له ما ألبس ما كان يلبس الرسول . أما أنتم فتلبدون 
اللفاق الجر وهى لاس نساء المذرب » واللحفاق الصفر وهى لياس أساء اللشرق » 

'فأنكر اليشرى أن يكون الرسول صلوات ان عليه قد لبس خفين أسودين » 
.وقال إن الإجماع منمقدعلى خلاف ذلك . فرد عليه بأن رواية الأنبات تثبت أن 
النجائى أعدى إلى الرسول خفين أسودين فابسها . ثم انقجر عليه بماروى 

الترمذى وان ماجه وأبو داود والبميق » يؤديه عن ظهر قلبه كأنما كان يتألو من 

كتاب ٠‏ فلم يمد الشيخ التشرى رحمه انه درءا لهذا السيل إلا أن يطعن فى الرواية 
.واارواة » وائتقات الحادلة من دار البكرى إلى دور الصحف » فكت الشيوخ . ورد 
الشيخ » واستطار بينهم الحلاف أكثر العام فمماه الناس « عام اللفين الأسودين». 
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تراى إلى مجلسنا بالرواق ذات ايلة أن الشيخ النقيطى قد نشر كتابا سمام. 
( الْجاسة السنية » الكاملة المزية » فى الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية ) صدرها 
هاوة لدنى حسة ومائق بست من حر الطويل وقافية ب مطامها هَ 


روى فسبها حديث صاره إلى مدينة 1 عاصعة السويد 0 59 
ملكيا أسكار الثانى ايشهد مؤعغر لاستشرقين الثادن اذى اجت.م بها فى سنة 
2,0 فوصف الرحلة ومدح الداعى وذكر جملة من أمى حياته ورحلاته 
وتحتيقاته ٠‏ ثم ختمها برثاء نفسه وسسرد لأ-ماء أشهر القبائل اامربية جريا على 
النيج الذى افترحه عليه سفير السويد بمصر الكونت كارلودى اندبرج » وهو 
مستشرق سمى نفسه ( عر السويدى ) ونشر بعض اللخطوطات الءربية كشر حَ 
ديوان زهير الاعلم الأنداسى الشنتمرى . وكان الشرخ بومئذ فى الاستاءة فسافر 
إلمها ليلقاه ويدعوء . فشرط عايه الشيخ بمد إذن الخليفة عيد الجيد الثانى أن 
يصطحب ثلاثة من علهاء العربية ومؤ ذنا من المتعاءين وطاهيا من المسلهين . فأجابه 
إلى ماشرط ولك إن الر<لة 2 ثم لاديات له رفها در الملافة . 


كان الشرخ لا.بيع هذا السكتاب وإءاكان.هديه إلى من محسن القراءة فيه من 
طلاب العلم أمامه . وكنت فى ذلك الحين هش المود لا أظنى أثبت على يمه ! 
فتفاديت ذاك الحرج 0-6 قصيدة ق مدحة دن حر قصيدنه وقافيتها ثم حامها 
متوكلا على الله وذهوت إليه . وكان صديق الطيب الدكر مود حسن زناتى قد 


صبقى إليه فأ'يت قدرته وا أخذ نسخته . فصحبى إلى داره و قت الأصيل 5 وكانت 


بأول شارع الباطنية من حى الأزهر ‏ فدخاناها فإذا هى دويرة. ذات طابقين. 


وهم سس 


صفغيرين ونصف طابق فوق المح كان يسكنه هو وزوجه وخاديه . صمدنا إليه. 
فى درج براه الزمن وعوجه كلا بعد عليه قدم . ودخلنا عليه ردهة غير مسةوفة 
انسدلت على نافذتها ستارة فلا تطلع على غيسها عين . كان جااسا على فروة بيضاء 
فوق كليم انبسظ على نصفالمكان وانتئرت على حواشيه بض الأدو ات المثلية . 
: أكن رأيت الشيخ من قبل شان د كما وهر كا بقولزن فى عرة» 
هيكل صَئيل » وبدن تحول » ووجه ضامى » ولون أخضر » وصوت خفويض . 
فمن بره أول مرة لايصدق أن هذا الجرم الصغير قد جاب البر والبحر » وطاف 
الشرق والغرب » وكافيح الأنداد والحصوم » ووعى صدره الضيق معاجم الاغة. 
وسصحاح السنة ودواوين الشر وعلوم الأدب . وكان يلبس قفطانا أبيض من القطن » 
وبرتدى جبة دكناء من الصوف » ويعتم عمامة مسكية قد أرخى لها عذيةعلى ظوره. 
فلا ران هش بعينه وبش يغمه » فقبلنا يده كم جا-نا بين يديه ٠‏ كان كل ما فى 
اردهة برف با دوء و يشف عن النظافة » فلا حس ولا حركة ولا هباءة إلا 
مايقم فى أسماعنا من أصوات الباعة على بعد. وكانت اللهاهم الحيشيةالمجوز قد أفبات 
فى سكون وأدب بأ كواب الشاى الأخضر فشربنا . ثم أخرجت القصيدة من 
جيبى وأخذت أتلوها فى رجفة خفية وهيبة ظاهرة » والشيخ يستمم ولا يظهر على 
مخايل وجبه البرتزى ماينم على استحسانه أو اسهجانه ؛ حتى باخت إلى قولى مها : 
رفم دِرَفى الدين بالعلم والتقى 2 وصنت لسان الب بالحفظ والفيم 
فقال : ما الدرفس ؟ قات : الراية . فقال : أنحفظ شاهدا عليها ؟ قلت : نم». 
قول البحترى : 
والنايا موائل وأنو شر وان بزجى الصفوق نحت الدرفس 
فقال : أحسنت » بارك الله فيك . واتهت التلاوة والزيارة بأَخذ النسخة . 
ثم ازمته بعد ذلك إلى أن قارقنا إلى لقاء ربه ٠‏ 
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لزمته أنا وأربغة أو خسة من الرفاق فسكنا نصلى ممه اللجعة من كل أسروع فى 
الجامع الأزهر . ثم نجاس أمامه بالجانب الأعن من الخبر فنقرأ عليه ساعة وبعض 
:الساعة ثم ينصرف إلى داره » قرأنا عليه كتابه ( الجاسة ) ثم ديوان المعلقات . 
ش وكانت طريقته ف التاقين أن يعنى بدقة الضيط وصحة الرواية 1 فلا شرح لفطا 
:.ولايفسر معنى إلا إذا سألناه . 
ومن النوادر التى أذ كرها أن طالبا من كانوا معنا كانت فيه سذاجة وغفلة . 
.وكانك إحدى غينيه مظلمة . وكان أحدنا يقرأ مطولة الشيخ الأولى وفما قوله : 
إلى مثلها يصبو الحليم صبابة 
فقال الطالب : إن هذهالشطر ة مسروقة منمعلقة امرى,القيس . فقال الشيخ 
فى غضب وححدة : المسروقة عينك العوراء ! إن عرب أبيانا وأشطارا شاعت 
شيوع الأمثال فلسكل شاعر أن يستعماواكقولم . 
وفوظ مها حبى على مطنهم . وقوطم ٠‏ تبصر خليل هل رى من ظماان . 
.-.وقوام : فدمءنا وسل الهم عندك مسسرة « وهذا من ذاك 5 
كذيك ادر أن الشيخ كان كذا انفات من صلاة الجءة دعا بالششيخ إمام السما 
خطيب الجامع الأزهر فى تلاك الأيام عوكان رجلا طاهر القلب ظاهر الورع . 
فإذا جاده أخذ يعتقه أشد التمنيف على اقترافه الكذب على الرسول عا أورد دن 
الأحاديث الموضوءة فى خطبته . م لا يخليه <تى يستغفر 9 ويتوب . 
فلما تكر ر هذا الموقف كان الشيخ السقا يتحاشاه فلا يكاد يمخرج من 
'الصلاة بالنسايم حتى مخرج من المسجد بالرككض ! 
دحم الله الشيخ ومن حرى ذكرم مءه» من الشيوخ 3 وحزاه انأير وجزامم 
على ماقدموا لاذة القرآنٌ وففه السنة وعلم العربية من حسن القول وإخلاص العمل ' 
.وصدق الثيرة . ش 


